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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كشف تحقيق من أربعة أجزاء أجراه موقع “ديكلاسيفايد يو كاي” للصحافة الاستقصائية، نُشر هذا
الأسبوع، عن مدى الدعم الذي قدمته العائلة المالكة في بريطانيا للأنظمة الملكية القمعية في الشرق

الأوسط خلال العقد الذي أعقب الانتفاضات المطالبة بالديمقراطية في المنطقة.

بعــد عــشر ســنوات مــن احتجاجــات “الربيــع العــربي” الــتي هــددت الحكــام المســتبدين مــن المغــرب إلى
عمان، بقيت كل الممالك الحاكمة الثمانية في المنطقة في السلطة، بعد أن أمضت عقدا من الزمن في

قمع المعارضة والتنكر إلى حد كبير لوعود الإصلاح.

دأب ملــوك الــشرق الأوســط علــى حظــر الأحــزاب السياســية وقمــع المعارضــة بشــدة وإغلاق الصــحف
المســـتقلة. ولكـــن أثنـــاء قتـــل أو تعذيـــب أو احتجـــاز الأشخـــاص الذيـــن يـــدعون إلى الإصلاح أو فضـــح
الفساد، كانت العائلة المالكة في المملكة المتحدة على استعداد للقاء ممالك المنطقة في  مناسبة

. منذ سنة

يـارات أعلـى لأن نـشرة المحكمـة، أي المـذكرات الرسـمية للعائلـة مـن المرجـح أن العـدد الإجمـالي لهـذه الز
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المالكــة، ليســت شاملــة. كمــا تظهــر الســجلات المتاحــة أن الاجتماعــات بين آل ونــدسور والنظــام الملــكي
الوحشي في البحرين كانت الأكثر تكرارًا، بإجمالي حوالي  لقاء.

أجــرى أمــراء الخليــج المســؤولون عــن وحــدات الأمــن الــداخلي ســيئة الســمعة، مثــل الحــرس الــوطني
يارات أحيانا مع حدوث السعودي، اجتماعات متكررة مع أفراد العائلة المالكة البريطانية، وتزامنت الز
أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان في تلك الدول أو مع دعمها للقوات الإسلامية المتشددة في حربي ليبيا

يا.  وسور

التقى الأمير أندرو ولي عهد أبو ظبي في قصر البطين الفخم في نفس اليوم الذي قضت فيه محكمة
بسجن خمسة نشطاء إماراتيين بتهم تشمل إهانة قيادة الدولة. ومن بين المدانين أستاذ اقتصاد
يـن، نـاصر بـن حمـد آل خليفـة، المتهـم مـن جامعـة السوربـون في بـاريس. كمـا التقـى نجـل ملـك البحر
بــالتورط في تعذيــب النشطــاء خلال الربيــع العــربي، بــأفراد مــن العائلــة المالكــة في المملكــة المتحــدة ســبع

مرات منذ سنة ، بما في ذلك في قلعة وندسور.
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حدد موقع “ديكلاسيفايد” ست مناسبات على الأقل عوقب فيها نشطاء مؤيدون للديمقراطية أو
أقـاربهم انتقامًـا لانتقـادهم علنـا دعـم آل ونـدسور لأنظمـة الخليـج. في عمـان، تعـرض رجـل للتعذيـب
لانتقاده قرار السلطان بنقل  أحصنة إلى وندسور لحضور مسابقة اليوبيل الماسي للملكة في سنة
يــارة الأمــير تشــارلز، اختطفتــه قــوات . وفي الســنة التاليــة، عنــدما حــاول الرجــل التظــاهر ضــد ز

الأمن العمانية.

يارة الملك حمد في البحرين، وقع احتجاز امرأة وطفلها واستجوابهما بعد أن احتج زوجها المنفي على ز
إلى لنـدن في سـنة . وقـد سُـحبت جنسـية هـذا الرجـل بسـبب احتجـاجه علـى حضـور الملـك في

معرض رويال وندسور للخيول في سنة 2013.

https://www.gc4hr.org/news/view/579
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/exiled-bahrain-activist-who-protested-windsor-horse-show-among-72-have-citizenship-revoked-10015919.html
https://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/protestor-who-is-protesting-about-the-king-of-bahrain-runs-news-photo/850639812?adppopup=true
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أداة السياسة الخارجية
يبـا مـع أمـراء مـن العـائلات المالكـة العربيـة، تلاه شـارك الأمـير تشـارلز في نصـف اجتماعـات ونـدسور تقر
الأمير أندرو بإجمالي  لقاءً – ولا يشمل ذلك العدد الكبير من الاجتماعات التي عقدها مع رجال

يات الخليج. أعمال من القطاع الخاص من ديكتاتور

أربعة من لقاءات الأمير أندرو كانت مع الشيخ عبد الله، الابن الثاني لملك البحرين، الذي دفع ملايين
يــن بعــد تبرئــة المغــني مــن تهــم التحــرش الــدولارات لنجــم البــوب مايكــل جــاكسون للعيــش في البحر
يـاراته بالأطفـال. وعلـى الرغـم مـن أن النظـام الملـكي في المملكـة المتحـدة لا يتـدخل في السـياسة، إلا أن ز
يـر يـارات الملكيـة في مكتـب مجلـس الـوزراء ويرأسـها وز الخارجيـة يقـع التخطيـط لهـا مـن قبـل لجنـة الز

الخارجية.

لدى اللجنة مدخلات من المسؤولين التجاريين وكبار موظفي القصر ومساعدي رئيس الوزراء، بما في
يز المصالح البريطانية في الشرق الأوسط ذلك مستشاره للأمن القومي. تهدف هذه الرحلات إلى تعز
– إلى حــد كــبير مبيعــات الأســلحة أو صــفقات الطاقــة بمليــارات الجنيهــات لشركــات مثــل بي إيــه إي

سيستمز.

يادة اعتماد بريطانيا على نفط الخليج، قالت وزارة الخارجية: “من الواضح منذ سنة ، مع ز
يــد مــن الاتصــالات بين أفــراد العائلــة المالكــة والعائلــة المالكــة الســعودية، أن هنــاك ميزة في تشجيــع المز

الذين يشغلون معظم مناصب السلطة في البلد”.

https://www.foxnews.com/story/michael-jackson-gives-bahraini-prince-royal-pain
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يســافر الدبلوماســيون المخضرمــون، وكذلــك ضبــاط الجيــش والمخــابرات – العديــد منهــم يكونــون في
إجازة مؤقتة من وايت هول أو القوات المسلحة – بشكل روتيني مع أفراد العائلة المالكة البريطانية في
رحلات إلى الـشرق الأوسـط كجـزء مـن حـاشيتهم. ومـن بين هـؤلاء المساعـدين: سـيمون مـارتن، الـذي
يـن؛  كلايـف ألـدرتون، المبعـوث فيمـا بعـد إلى المغـرب؛ سـكرتير مجلـس أصـبح فيمـا بعـد سـفيرا في البحر
الـوزراء الحـالي سـيمون تشيـس، مـدير استراتيجيـة سـابق في مكـاتب الاتصـالات الحكوميـة البريطانيـة؛
وجيمي بودين، موظف في مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية ومحارب قديم في الجيش عمل

سفيرا للمملكة المتحدة في عمان والبحرين خلال الربيع العربي.

يز السياسة البريطانية يارات، يساعد أفراد العائلة المالكة في المملكة المتحدة في تعز من خلال هذه الز
المثيرة للجدل في المنطقة، وغالبا ما يبدو أنهم يستمتعون بفرصة إظهار دعمهم للحكام المستبدين –
كما يتضح من مشاركة الأمير تشارلز في رقصة السيف في المملكة العربية السعودية في لحظة حاسمة

في مفاوضات صفقة أسلحة.

https://www.gov.uk/government/people/simon-martin
https://www.gov.uk/government/people/clive-alderton
https://www.gov.uk/government/people/jamie-bowden


غالبـا مـا تُعقـد الاجتماعـات في المملكـة المتحـدة مـع أفـراد مـن العائلـة المالكـة العربيـة تتبعهـا رحلات إلى
داونينغ ستريت، أو تتداخل مع الجلسات التي يحضر فيها وزراء الحكومة في القصور الملكية. في سنة
، أثنـاء تعذيـب متظـاهر عمـاني، أقـامت الملكـة مأدبـة غـداء حميميـة في قصر باكنغهـام لسـلطان

ير الخارجية ويليام هيغ. عمان، ومستشاره البريطاني السير إريك بينيت ووز

يصــح القــول إن آل ونــدسور يتمتعــون بــدور فاعــل في الســياسة الخارجيــة البريطانيــة، إذ يســتطيعون
يز العلاقات البريطانية، الاستفادة من صداقاتهم الشخصية مع ملوك الشرق الأوسط في سبيل تعز

من خلال الاستناد للاهتمامات المشتركة مثل ركوب الخيل والمجوهرات الفخمة.

خلال فترة حكمها، تلقّت الملكة ما قيمته ملايين الجنيهات من المجوهرات من ملوك الشرق الأوسط،
بمـا في ذلـك بيضـة فـابرجي الذهبيـة مـن عُمـان، ولآ مـن قطـر، وألمـاس مـن آل سـعود. ويعـد ملـك
البحرين ضيفا معتادا في معرض الخيول الملكي “وندسور”، حيث تم التقاط صور له وهو يضحك
مـع الملكـة إليزابيـث والأمـير أنـدرو، ويقـال إنـه اختـار ذات مـرة حضـور الحـدث بـدلاً مـن مقابلـة الرئيـس
 أوبامـا. كمـا قـامت الملكـة إليزابيـث وحـاكم دبي، الشيـخ محمد بـن راشـد آل مكتـوم البـالغ مـن العمـر

عاما، بتبادل خيول السباق كهدايا لبعضهما البعض، ولطالما ظهرا سويةً في السباقات.

ــال ــة “روي ــابع للشيــخ محمد في حلب ــق الســباق الت ي ــا لفر ــو ، قــدّمت الملكــة كأسً في حــزيران/ يوني
أسكوت”، على الرغم من الشائعات طويلة الأمد التي تفيد بأنه اختطف اثنتين من بناته البالغات

عندما حاولتا مغادرة الإمارات العربية المتحدة.

https://www.gc4hr.org/news/view/579
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بعــد مــرور أســبوع علــى تســليم جــائزة ســباق “أســكوت”، انتــشرت أنبــاء تفيــد بــأن زوجــة الشيــخ محمد،
الأميرة الأردنية هيا البالغة من العمر  سنة، كانت تسعى للحصول على الطلاق وطلبت اللجوء
في ألمانيا. لاحقا، فازت هيا بقضية المحكمة العليا في لندن ضد زوجها، الذي تبين أنه قد خطف بناته،

مما دفع القصر للتصريح بأن الملكة ستتجنب الظهور معه بالصور في الأماكن العامة.

في الأسبوع الماضي، عُثر على أدلة مصوّرة جديدة تشير إلى أن إحدى بنات الشيخ محمد، الأميرة لطيفة،
محتجــزة ضــد إرادتهــا في فيلا محصّــنة في دبي. وتزعــم ســفارة الإمــارات العربيــة المتحــدة في لنــدن أنهــا
“تتلقـى الرعايـة في المنزل”. التقـى آل ونـدسور بـأفراد العائلـة المالكـة الإماراتيـة  مـرة علـى الأقـل منـذ

يارة دولية. أحداث الربيع العربي، بما في ذلك استضافته لز

ية التكاليف والسر
. تُدفع تكاليف الرحلات الخارجية الرسمية من أموال دافعي الضرائب البريطانيين، الذين أنفقوا
مليون جنيه إسترليني على جولات العائلة المالكة في ممالك الشرق الأوسط منذ سنة ، وذلك
حسب تحليل مالي للقصر أجراه موقع “ديكلاسيفايد”. ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى
مــن ذلــك بكثــير، لأن ســجلات القصر غــير مكتملــة ولا تشمــل الــرحلات ذات التكــاليف الــتي تقــل عــن

عشرة آلاف جنيه إسترليني.

في إحدى الرحلات، أنفق الأمير تشارلز ما يعادل  آلاف جنيه إسترليني في رحلة لليلة واحدة إلى

https://royalcentral.co.uk/east/reports-circulate-that-princess-haya-has-fled-the-uae-and-is-seeking-asylum-in-europe-125727/
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-56075528


عُمـان، لنعـي وفـاة السـلطان قـابوس؛ الحـاكم المسـتبد الـذي حكـم البلاد لنصـف قـرن. ذكـر متحـدث
باسـم الأمـير تشـارلز لموقـع “ديكلاسـيفايد” أنـه “يتـم اتخـاذ جميـع القـرارات المتعلقـة بالسـفر مـن خلال

الأخذ بعين الاعتبار الوقت المتاح والتكاليف وأمن الطرف المسافر”.

في كثــير مــن الأحيــان، تُعقــد اجتماعــات المملكــة المتحــدة الأخــرى في القصــور الملكيــة الــتي يتــم تمويلهــا
باستخدام الأموال العامة. في العام الماضي، تلقت العائلة “منحة سيادية” تبلغ قيمتها . مليون
جنيـه إسترليـني مـن دافعـي الضرائـب. أغلـب تلـك الاجتماعـات سريـة، لأن العائلـة المالكـة غـير مطالبـة
بالكشف عن وثائقها، بموجب قانون حرية المعلومات لسنة . كما يُحجب الأرشيف الرسمي
يبًا، لكن من المعروف أنه يحتوي على مواد حساسة مثل مقطع للعائلة المالكة عن جميع الباحثين تقر

ية. فيديو للملكة وهي تستخدم التحية الناز

تحتفظ الإدارات الحكومية المركزية مثل وزارة الخارجية البريطانية بسجلات للاجتماعات الملكية، إلا أنه
لا يتعين عليها الكشف عن أي شيء يتعلق بالملكة أو الأمير تشارلز أو الأمير وليام، لعامة الناس. في
المقابل، تخضع السجلات الدبلوماسية المتعلقة بأفراد العائلة المالكة الأقل مرتبة، مثل الأمراء أندرو

وهاري، لفحص في المصلحة العامة لحسم ما إن سيتم الكشف عنها علنًا أم لا.

لدى الأرشيف الوطني، الذي يضم سجلات لوزارة الخارجية تعود لأكثر من  سنة، مجلس رقابة
خــاص بــه، ومــن بين العــاملين فيــه في الســنوات الأخــيرة الــدكتورة إليزابيــث لومــاس، الــتي كــانت
مستشارة للأمير تشارلز ورئيسةً سابقة لإدارة سجلات العائلة المالكة. تم حجب ملف عمره  سنة

يارات الملكية – وهي الهيئة التي تخطط للرحلات الخارجية – من الأرشيف الوطني. متعلق بلجنة الز

https://www.royal.uk/financial-reports-2019-20
https://www.theguardian.com/uk-news/2015/jul/19/queens-nazi-salute-video-pressure-mounts-on-royals-to-open-up-archives
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أصدرت “ويكيليكس” بعض برقيات السفارة الأمريكية التي أرسلت في السنوات التي سبقت الربيع
يــارات الملكيــة كــأداة للســياسة الخارجيــة للمملكــة المتحــدة. كــدت أهميــة الز العــربي في ، والــتي أ
يارات الأمير تشارلز وزوجته كاميلا إلى الرياض في سنة  قد ير أمريكي إلى أن إحدى ز وأشار تقر
“لعبت دورًا في إعادة بناء العلاقات السعودية البريطانية” في أعقاب التوترات الناجمة عن تحقيقات

في قضية فساد في صفقات للأسلحة.

يارة، “تحدث الأفراد من العائلتين الملكيتين بإسهاب عن أفراد أفاد دبلوماسي بريطاني بأنه خلال الز
عـــائلاتهم وتقاليـــدهم الـــتي تســـمح لآل ســـعود وآل ونـــدسور بـــالتقرب بنـــاءً علـــى قواســـمهم الملكيـــة

المشتركة”.

يــارة الأمــير تشــارلز كــانت “جــزءًا مــن هــذا الجهــد. قــال مســؤول في القنصــلية الأمريكيــة في جــدة إن ز
لتحسين العلاقــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية” بهــدف ضمــان “تجديــد مــشروع اليمامــة، الــذي
ترتبــط بــه ثــروات شركــة “بريتيــش أيروســبيس” في المملكــة [الخليجيــة] إلى حــد كــبير، الــذي كــان علــى
المحك”. يمثل مشروع اليمامة صفقة للأسلحة تعادل مليارات الجنيهات لتزويد النظام السعودي

بطائرات حربية.

صرحّ متحـدث باسـم قصر باكنغهـام لــ “ديكلاسـيفايد”: “تتـم عمليـات التواصـل الرسـمية مـع رؤسـاء
دول آخرين بناءً على نصيحة الحكومة. نحن لا نعقب على علاقات الملكة الخاصة”. أوضح متحدث
يارات الملكية الرسمية يقوم بها أفراد من العائلة المالكة بناءً على طلب باسم وزارة الخارجية أن “الز
يـارات الملكيـة توصـيات مـن الحكومـة، لـدعم المصالـح البريطانيـة في جميـع أنحـاء العـالم. تقـدم لجنـة الز

يارة، ثم يتم الموافقة على هذه التوصيات من قبل الحكومة وصاحبة الجلالة”.  بشأن وجهة الز

يــارات عمــل نيابــة عــن منظمــات أخــرى، مــن قبــل الأسرة يــارات خاصــة، أو ز وأضــاف: “يتــم تــولي أي ز
يارات الرسمية التي تتم بناءً المالكة أو المنظمة ذات الصلة. تغطي المنحة السيادية تكاليف السفر للز

على طلب من حكومة جلالة الملكة – والتي يتم نشر تفاصيلها من قبل القصر”.

المصدر: دايلي مافريك
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